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صيدا ـ انتصار الدنان

والعشرين،  الثانية  فــي  شــاب  شما،  خليل 
شــغــفــه بــالــلــغــة الــعــربــيــة كــبــيــر، إذ يــهــوى 
الــشــعــر ويــنــظــمــه، ويـــبـــرع فـــي فــنــون اللغة 
الفلسطيني  العليا  الــدراســات  طالب  بها.  ويحتفي 
الذي يعيش في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، التي 
لجأ إليها أجداده إبان النكبة، مجاز باللغة العربية 
وآدابـــهـــا مــن الــجــامــعــة اللبنانية )الــرســمــيــة( الــفــرع 
البحثي  لــلــمــاســتــر  ويــعــد  الآداب،  كــلــيــة  الـــخـــامـــس، 
 شغفه 

ّ
الــلــغــوي حــالــيــا فـــي الــجــامــعــة نــفــســهــا. لــكــن

باللغة أوصله إلى ما هو أبعد، إذ حاز على عضوية 
الــدولــي للغة العربية لمــدة سنتين، اعتباراً  الاتــحــاد 
مــن أول يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، حــتــى 30 يونيو/ 
حـــزيـــران 2022، مــكــافــأة لــجــهــوده فـــي خــدمــة اللغة 

العربية والاحتفال بيومها العالمي.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــشــأت فــي أســرة  يــقــول شما لـــ
فلسطينية متواضعة الحال في مدينة صيدا، التي 
جـــاء إلــيــهــا أجــــدادي بــعــد تهجيرهم عـــام 1948 من 
ليتنقلوا في صيدا وصولًا  فلسطين، تحديداً عكا، 
إلـــى اســتــقــرارهــم فــي مكانهم الــحــالــي، حـــيّ الشيخ 
ثانوية  فــي  يعمل حاليا  »والــــدي  حــافــظ«. يضيف: 

راهــبــات مــار يوسف الظهور - ساحة الشهداء، في 
قسم الصيانة العامة للمدرسة، وهو المعيل الوحيد 
أنــا وشقيقاتي  أبــنــاء،  مــن خمسة  المــؤلــفــة  للعائلة، 
الأربع، إحداهن ديما شقيقتي من أبي وأمي، بينما 

الثلاث الباقيات بنات أبي من زوجته الثانية«.
يقول عن رحلته: »واجهت في حياتي تحديا عائليا 
 هذا الانفصال لم يكن 

ّ
تمثل في انفصال والديّ، لكن

أمــام طموحي وإصـــراري على الوصول  أبــداً  عائقا 
إلــى الــهــدف الــذي خططت أن يكون مــســاراً لحياتي 
والمكان  المجال  في   

ّ
إلا نفسي  أرى  لا  إذ  المستقبلية، 

انفصال  »بــعــد  يــتــابــع:  لنفسي«.  اخترتهما  الــلــذيــن 
والديّ، تركت منزل والدي، وعشت لدى جدتي لأبي 
مع ديما لمدة سبع سنوات، وكنت حينها في الرابعة 
عشرة، وكنت الحفيد الوحيد الذي عاش لدى جدتي 
بعد سفر أولاد عمي، وكانت جدتي هي التي تقوم 
عــلــى رعــايــتــي مــع شقيقتي، لــكــن بــعــد وفـــاة جدتي 
منزل  فــي  للعيش  لــلانــتــقــال  اضـــطـــررت   ،2019 عـــام 
أهل أمي، وكنت أحضر بشكل دائم إلى بيت جدتي 

الراحلة للقاء أبي وعماتي«.
يـــضـــيـــف: »تــعــلــيــمــيــا، اقـــتـــصـــرت الـــصـــعـــوبـــات عــلــى 
فــوالــدي  مــن تخطيها،  تمكنت  ي 

ّ
لكن المــــادي،  الــشــق 

ووالدتي وأعمامي وعماتي وأخوالي كانوا جميعا 

يساعدونني في تأمين أدنى حاجاتي. أما بالنسبة 
للدراسة، فقد أنهيت تعليمي الأساسي في مدرسة 
ــمــــان بــصــيــدا، ثـــم انــتــقــلــت إلــــى ثــانــويــة  الــعــلــم والإيــ
انتقلت  وبعدها  المدينة،  في  الرسمية  البزري  نزيه 
الخامس،  الــفــرع  اللبنانية،  الجامعة  فــي  لــلــدراســة 
كلية الآداب فــي صــيــدا، وحصلت على الإجـــازة في 
اللواتي   

ّ
العربية وآدابــهــا، وكانت عماتي هــن اللغة 

الــرغــم مــن ضآلته،  الــجــامــعــي، فعلى  الــرســم  يدفعن 
ني لا أعمل بل متفرغ 

ّ
لم أكن أتمكن من توفيره، لأن

للدراسة«. ويقول: »كان طموحي الدخول في مجال 
 الوضع المادي كان عائقا أمام ذلك )الفرع 

ّ
الإعلام، لكن

الأقرب لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، يقع في 
بيروت، وهو الفرع الأول في محلة الأونيسكو(«.

أما بالنسبة للسبب الذي جعله يحوز على عضوية 
لمــدة سنتين، فيقول:  العربية  للغة  الــدولــي  الاتــحــاد 
 عــام على إحــيــاء الــيــوم الــعــالمــي للغة 

ّ
»أنـــا أعــمــل كــل

العربية في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول، 
فقد بــادرت إلى تنظيم نشاطات عدة في الجامعة، 
كــمــا فــي مــرافــق تعليمية أخـــرى بــصــيــدا كــالمــدارس 
والــجــمــعــيــات، ولــذلــك حصلت على الــعــضــويــة، كما 
على درع وشهادة تميز من اللجنة الثقافية في كلية 
اللبنانية،  الجامعة  فــي  الإنسانية  والعلوم  الآداب 

وتنويه من وزارة التربية والتعليم العالي لتأليفي 
كتابا بعنوان: الوطنيات، عام 2015«.

ويـــخـــتـــم: »أنـــــا كـــذلـــك عــضــو فـــي نـــــادي الــيــونــســكــو 
بــالــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، وعـــضـــو فـــخـــري بــالــشــبــكــة 
المدرسية لصيدا والــجــوار، كما شاركت في مؤتمر 
اللغة العربية في جامعة بيروت العربية عام 2019، 
في  والابتكار  للتكنولوجيا  سمارتيكس  ومعرض 

بيروت 2018 - 2019«.

مجتمع
لـــ21 أسيراً  ــهــا 

ّ
أن العراقية رفــات يعتقد  الحكومة  أمــس مــن  بــغــداد  فــي  الكويتية  السفارة  تسلمت 

قدوا إبّان الغزو العراقي للكويت عام 1990. وجرت مراسم تسليم الرفات قرب مطار بغداد 
ُ
كويتيا ف

الدولي، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(. وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى العراق، 
ه »سيتم إجراء عمليات الفحص الجيني للرفات في الكويت لمطابقة النتائج مع 

ّ
محمد الوقيان، إن

)قنا( قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين«. 

قالت أستاذة علم المناعة بجامعة »بادوفا« الإيطالية، أنطونيلا فيولا، بخصوص تدابير مدرسية 
لمكافحة فيروس كورونا الجديد: »سمعت عن إجراءات سخيفة لتعقيم الدفاتر، وأوراق الواجبات 
ما 

ّ
 الإجراء المطلوب بسيط: غسل اليدين جيداً، وكل

ّ
المنزلية، والكتب، وأقلام الرصاص وغيرها، لكن

 هذا الأمر »ينطبق على البطاقات 
ّ
زاد الأمر عن ذلك فهو كالهواء المقلي« أي عديم الفائدة. تابعت أن

 كل ما يلزم هو »الكمامة الواقية، 
ّ
وقلم الرصاص الذي سنستخدمه للتصويت«. وشددت على أن

)آكي( والسائل المعقم، والمضيّ قدما«. 

كورونا: لا جدوى من تعقيم الأوراق والكتب المدرسيةالكويت تتسلمّ رفات أسرى فُقدوا عام 1990

حققه،  ما  على  شما  خليل  طموح  يقتصر  لا 
المادية  وظروفه  سنهّ،  صغر  من  الرغم  فعلى 
المتواضعة، يرغب في متابعة دراساته العليا إلى 
أعلى مستوى. رسالته في الحياة النهوض باللغة 
لهذا  والابتكار  التكنولوجيا  وتفعيل  العربية، 
الغرض. وهدفه التميز بتحقيق إنجازات متنوعة، 

للوصول إلى الصدارة في مجالات مختلفة.

هدفه التميز والتفوق

تعدّ سلامة المرضى أولوية عالمية. ومع 
تفشي فــيــروس كــورونــا حـــول الــعــالــم، 
ــن الأمــــــراض  لـــيـــضـــاف إلـــــى الـــكـــثـــيـــر مــ
بالبشر، وضبابية  تفتك  زالــت  ما  التي 
ــات الــحــديــث عـــن ســلامــة  المــســتــقــبــل، بــ
المرضى أكثر إلحاحاً. وتسليماً بسلامة 
المرضى على أنها أولوية صحية عالمية، 
ــاء فــي  ــ ــــضـ أعــــربــــت جـــمـــيـــع الــــــــدول الأعـ
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــبــالــغ عــددهــا 
194 دولة، أثناء انعقاد جمعية الصحة 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة والــســبــعــن فـــي مــايــو/ 
أيــــار عـــام 2019، عــن تــأيــيــدهــا لإقــامــة 
يوم عالمي لسلامة المرضى يُحتفى به 
يــوم 17 سبتمبر/ أيــلــول مــن كــل عــام. 
اليوم العالمي لسلامة المرضى،  ويهدف 
إلى بلوغ أغراض  اليوم،  الــذي يصادف 
بالمسألة  العام  الوعي  إذكــاء  تتمثل في 
مع  والــتــضــامــن  عالمياً  فهمها  وتــعــزيــز 
اللازمة  المعنين بها واتخاذ الإجــراءات 
بشأنها على الصعيد العالمي. وبحسب 
أبــرزت جائحة  العالمية،  الصحة  منظمة 
كورونا التحديات الهائلة التي يواجهها 
نطاق  على  حالياً  الصحيون  العاملون 
العالم. ويؤدي هؤلاء عملهم في أوساط 
ــا يــفــاقــم المـــخـــاطـــر المــحــيــطــة  مـــرهـــقـــة، مـ
بعدوى  إصابتهم  ويشمل  بسلامتهم 
إلى محدودية إتاحة  الأمــراض، إضافة 
وغــيــرهــا،  الشخصية  الــحــمــايــة  مــعــدات 
ــى ارتـــكـــاب أخــطــاء  وبــالــتــالــي دفــعــهــم إلـ
ــرر بــالمــرضــى  ــــضــ يــمــكــن أن تــلــحــق ال
وبهم. في هذا الإطــار، اختارت المنظمة 
الصحين:  العاملن  »ســلامــة  مــوضــوع 
أولوية لسلامة المرضى« للاحتفال بهذا 
الـــعـــام، تــحــت شــعــار »ســلامــة العاملن 

الصحين ضمانة لسلامة المرضى«. 
)العربي الجديد(
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)جواكوان سارمبينتو/ فرانس برس(



 »مشردي 
ّ
اللاجئين، ناتاشا ستراشيني، أن

مــوريــا بــاتــوا لا يــعــرفــون إلـــى أيـــن يذهبون 
 مــقــتــنــيــاتــهــم 

ّ
ــتـــراقـــه وفـــقـــدانـــهـــم كــــل بــعــد احـ

البسيطة، والشرطة تتدخل منذ أيام بشكل 
قـــوي وعــنــيــف لمــنــع هــــؤلاء مــن الــتــوجــه إلــى 
المدينة الأقرب لمخيمهم المحترق، ميتيلني«.

اتهامات وتشدد أوروبي
مساء أمس الأول، بعد أقل من أسبوع على 
احتراق المخيم، خرجت الحكومة اليونانية 
هم 

ّ
بأن المــهــاجــريــن  إلــى  بــاتــهــامــات وجهتها 

»قــــامــــوا بــعــمــلــيــة الــــحــــرق كــوســيــلــة ضــغــط 
لنقلهم بسرعة إلى البرّ الرئيسي لليونان«، 
كما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة 
في أثينا، ستيليوس بيتساس. وكان وزير 
قد  ميتاراكيس،  نوتيس  اليوناني  الهجرة 
المــاضــى،  الأســبــوع  مماثلة  باتهامات  أدلـــى 
ــاء مـــن الــتــحــقــيــقــات الــرســمــيــة.  ــهـ ــتـ قــبــل الانـ
 ســلــطــات أثينا 

ّ
ــإن وبــحــســب مــيــتــاراكــيــس، فـ

ـــ5 آلاف  ــ ــداً يــتــســع لـ  جــــديــ
ً
ــيــــدت مــخــيــمــأ »شــ

الانتقال  يرفضون  المهاجرين   
ّ
لــكــن إنــســان، 

إلـــيـــه«. ويــعــتــرف بــعــض المــهــاجــريــن، الــذيــن 
تــمــكــنــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن الــتــواصــل 
ه »بالفعل، هناك رفض 

ّ
معهم بصعوبة، بأن

ــام نــصــبــت فــــي مــنــاطــق  ــيـ ــــى خـ لـــلانـــتـــقـــال إلـ

حـــرجـــيـــة، ويـــطـــالـــب الـــنـــاس بـــــدلًا مـــن ذلـــك، 
بنقلهم إلى البرّ اليوناني، وحسم مصيرهم 
بــعــد ســنــوات انــتــظــار«، كــمــا يــذكــر الــعــراقــي 
تقول  ناحيتها،  ومــن  صياح.  اللطيف  عبد 
متطوعة عربية تحفظت على ذكــر اسمها، 
ــات الـــتـــي وجـــهـــت لــلــمــهــاجــريــن  ــامـ ــهـ  الاتـ

ّ
إن

بافتعال الحريق »تأتي على خلفية أحداث 
ســابــقــة ســــاد فــيــهــا عــنــف بـــين مــجــمــوعــات 
قومية مختلفة في المخيم، فمنذ تفشي وباء 
كورونا وتحول المخيم إلى ما يشبه سجناً 
الجنسيات  التوتر بين بعض  ازداد  مغلقاً، 
ومـــهـــاجـــريـــن مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان«. الــنــاشــطــة 
الــعــربــيــة المــتــطــوعــة فـــي مــنــظــمــة أوروبـــيـــة 
 »من 

ّ
لمــســاعــدة المــهــاجــريــن، تفيد أيــضــاً بـــأن

 الــبــعــض شــــارك فـــي تــظــاهــرة 
ّ
الــصــحــيــح أن

تعبيراً عن إحباطه، وقد واجهتهم الشرطة 
مــن دون  لــلــدمــوع،  بعنف وبــقــنــابــل مسيلة 
تفريق بين نساء وأطفال ورجال، لكن نظراً 
للظروف التي عاشها البعض منتظراً منذ 
2016 حــســم أمــــره، مــع بــيــروقــراطــيــة وبــطء 
الهجرة في  فــي تصرف سلطات  واضــحــين 
 لدى البعض رغبة بترك الجزيرة، 

ّ
أثينا، فإن

وهــو ما تسبب برفض الانتقال إلــى مخيم 
جديد مؤلف من خيام«.

ــــون، مــــن بــيــنــهــم  ــيــ ــ يــنــتــقــد نـــاشـــطـــون أوروبــ

ناصر السهلي

طوال سنوات، بقي مخيم موريا 
على جزيرة ليسبوس اليونانية 
نــقــطــة تــجــمــع لآلاف المــهــاجــريــن، 
من عابري بحر إيجه بمراكب مطاطية من 
تركيا. خلال السنوات الأربع الماضية صار 
المخيم المؤقت، المفترض أن يتسع في الحدود 
القصوى لنحو 2500 شخص، مكاناً يضم 
أكثر من 12 ألفاً و500 شخص من جنسيات 
مختلفة، من بينهم نحو 4 آلاف طفل، وفقاً 
لــتــقــاريــر رســمــيــة وأرقـــــام تــدعــمــهــا بــيــانــات 
منظمة »برو أزول« الأوروبية، الساعية منذ 
أعوام للضغط على ألمانيا وبلدان أوروبية 

أخرى لاستقبال طالبي اللجوء.
أن  قبل  مــوريــا  قاطنو  كثيرة عاشها  مــآسٍ 
سبتمبر/   8 يـــوم  مــســاء  الـــنـــيـــران،  تلتهمه 
أيـــلـــول الــــجــــاري، فــالاكــتــظــاظ وغـــيـــاب بنى 
تحتية كافية لاستيعاب هذا الرقم الضخم 
بدائي،  في منشأة صغيرة توسعت بشكل 
أديـــا إلـــى مــشــاكــل عـــدة انعكست فــي بعض 
ــعـــلاقـــات بـــين مــجــمــوعــات  ــان عــلــى الـ ــيــ الأحــ
ــيــــم. فــمــن  ــتــــشــــارك المــــخــ ــة مــخــتــلــفــة تــ ــيـ ــومـ قـ
ــــى شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا يــتــحــدر  أفـــغـــانـــســـتـــان إلـ
هــــؤلاء الــذيــن عــلــق بعضهم فـــوق الــجــزيــرة 
لــســنــوات، وبــعــضــهــم لأشــهــر. بــعــد يـــوم من 
مــا بقي  انــدلــع حريق آخــر ملتهماً  الحريق 
من خيام، ليتشرد نحو 12 ألفاً من اللاجئين 
ــرقـــات وتـــحـــت الأشـــجـــار  عــلــى جـــوانـــب الـــطـ
بالقرب من رمــاد المخيم. وأرســلــت الشرطة 
الــيــونــانــيــة تـــعـــزيـــزات إلــــى المـــكـــان لــتــواجــه 
غضب المهاجرين المحبطين الذين يعتبرون 

 العالم يخذلهم.
ّ
أن

ــتــــراق مـــوريـــا كــانــت  قــبــل أيـــــام فــقــط مـــن احــ
ــة وأخـــــــــــــــرى مـــــؤيـــــدة  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــــات حـ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـ
ــريـــن قـــــد نــــشــــرت أمــــــــام الــــبــــرلمــــان  ــهـــاجـ ــمـ ــلـ لـ
الألمــــانــــي نــحــو 13 ألــــف كـــرســـي، فـــي حــركــة 
ــة الــتــي  ــزريــ ــة المــ ــالـ ــــى »الـــحـ رمــــزيــــة تــشــيــر إلـ
عــاشــهــا قــاطــنــو مــوريــا الــذيــن تخلت عنهم 
دول أوروبــــيــــة قـــــــادرة، وتــركــتــهــم لــظــروف 
مــأســاويــة، وبــيــروقــراطــيــة يــونــانــيــة فاقمت 
»الــعــربــي  مــن أوضـــاعـــهـــم«، وفــقــاً لمــا يــذكــر لـــ
الــجــديــد« المــتــطــوع فــي منظمة »بـــرو أزول« 
الــذي وصل إلى أثينا  فردريش بورغدوف، 
قبل أيام للمساعدة في ما أمكنه مع زملاء 
لــه يــقــيــمــون فــي جـــزر اســتــقــبــال المــهــاجــريــن 
المهاجرين   

ّ
أن ينقل  بــورغــدوف  اليونانية. 

 شـــيء، فــهــم فــي وضــع 
ّ

يــحــتــاجــون إلـــى »كـــل
تشرد جديد، إذ لا ماء ولا طعام، والأصعب 
 مــن بــين هـــؤلاء 4 آلاف طــفــل فــي الــعــراء، 

ّ
أن

مبيت  بتأمين  السلطات  وعــود  مــن  بالرغم 
لهم«.

وتذكر المحامية في الوكالة الأوروبية لدعم 

حريق 
موريا

رسالة أوروبية 
إلى المهاجرين: 

لا تقتربوا

ليس  اليونانية  ليسبوس  جزيرة  في  موريا  مخيم  حريق 
سياسة  يرسم  بل  ناشطون،  يؤكد  كما  عابراً،  حدثاً 
نفوس  في  الرعب  بثّ  إلى  تسعى  مختلفة  أوروبية 
أنّ مصيرهم  عابري ضفتي إيجه والبحر المتوسط من 

سيكون مشابهاً

لدى البعض رغبة 
بترك ليسبوس وهو 

ما تسبب برفض الانتقال 
إلى مخيم جديد

الحريق جاء قبيل 
أسابيع قليلة من مناقشة 

مقترحات لسياسة 
هجرة جديدة

1819
مجتمع

ــــطء  الألمــــــــانــــــــي فــــــــردريــــــــش بــــــــــورغــــــــــدوف، بـ
بــالــقــول:  للمشردين  الأوروبـــيـــة  المــســاعــدات 
»عندما ضربت الحرائق اليونان قبل فترة 
هبّ الجميع لمساعدة 10 آلاف سائح خلال 
ساعات، فيما يجري ضرب قنابل غاز على 
محتجين على أوضاع غير إنسانية، وتعلم 
ــة تــمــامــاً مــا يــجــري في  ــيـ الــســلــطــات الأوروبـ
مــوريــا منذ الاتــفــاق بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 

وتركيا في 2016«.
ـــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تـــذكـــر مـــحـــامـــيـــة ونــاشــطــة  مـ
يونانية تواصلت »العربي الجديد« معها، 
 
ّ
وطلبت ذكر اسمها الأول فقط، ماركيلا، أن
»حــالــة مــن العجز والإحــبــاط أصــابــت حتى 
المتطوعين مــن هــذه الــلامــبــالاة الأوروبــيــة«. 
ــــودة فــــي أثـــيـــنـــا، تــضــيــف  ــــوجــ ــيــــلا، المــ ــاركــ مــ
 وعــــود الــســلــطــات 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

ــدلًا مــن الـــذي احــتــرق،  ــم بـ بــإقــامــة مخيم دائـ
لن تحل المشكلة الأصلية المتمثلة في خلل 
سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية، »وهي 
سياسة ساءت كثيراً خلال الأعوام الماضية. 
ــاء قبيل  ــه جــ ــ ـ

ّ
ــذا الـــحـــريـــق أن والمــــريــــب فـــي هــ

أسابيع قليلة من مناقشة الاتحاد الأوروبي 
)أواخـــر  هــجــرة جــديــدة  لسياسة  مقترحات 
ــــلاح نــظــام  ســبــتــمــبــر الــــجــــاري(، بـــهـــدف إصـ
الــلــجــوء، ومــعــاهــدة دبــلــن«. وفــي معلومات 

 نــقــاشــاً 
ّ
ــإن ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فـ خـــاصـــة بــــ

ــام »لــجــلــب نحو  ــ ــاً يـــجـــري خــــلال أيـ ــيــ أوروبــ
400 طــفــل وقـــاصـــر مـــن لــيــســبــوس بــاتــجــاه 
ــة لــتــخــفــيــف  ــ ــيـ ــ مـــعـــســـكـــرات اســـتـــقـــبـــال أوروبـ
البرلمانية  المصادر  أثينا«. وتلك  العبء عن 
 ذلك 

ّ
»العربي الجديد«، أن الأوروبية تذكر لـ

التخفيف  بـــل  الـــلـــجـــوء،  مــنــحــهــم  يــعــنــي  »لا 
عن أسرهم وعن أثينا، ريثما يحسم لجوء 
 الاتفاقية 

ّ
أهاليهم«. ومن الجدير بالذكر أن

الأوروبية - التركية في مارس/ آذار 2016، 
المهاجرين  الــلــجــوء/  طالبي  ببقاء  تقضي 
على الجزر التي وصلوا إليها ريثما تحسم 
قضايا منحهم إقامات أو رفضهم من دول 
أوروبـــيـــة. وفــي حــال رفــض طلب المتقدمين 
بــالــلــجــوء، بــحــســب الاتـــفـــاقـــيـــة، يـــصـــار إلــى 
التي بدورها  إلى تركيا،  المرفوضين  إعــادة 

تقوم بترحيل هؤلاء إلى دولهم.
وتناقلت وسائل إعــلام ألمانية خــلال الأيــام 
ــــور نـــســـاء أفـــغـــانـــيـــات يــحــمــلــن  المـــاضـــيـــة صـ
لافتات تتوسل ألمانيا ترحيلهن وأطفالهن 
ــــؤلاء المــقــيــمــين فــوق  إلــــى بـــرلـــين. وبـــعـــض هـ
جزيرة ليسبوس وغيرها من الجزر، وحتى 
ــارب فـــي دول الــلــجــوء  ــ فـــي أثــيــنــا، لــديــهــم أقـ
الأوروبــــــــــــــي، ويــــصــــف بـــعـــضـــهـــم أحـــوالـــهـــم 
»الــعــالــقــين بــعــيــداً عـــن أســـرنـــا«. ومـــن بين  بـــ
ــــن اســــتــــطــــاعــــوا الـــــوصـــــول مــن  ــــذيـ هـــــــؤلاء الـ
لــيــســبــوس إلــــى أثـــيـــنـــا، يـــقـــول الـــشـــاب عبد 
ــلــــي فــــي الـــســـويـــد وحــصــلــوا  الـــحـــســـين: »أهــ
على لجوء مؤقت، لكن حين تقدموا بطلب 
لـــمّ شــمــل لــي حــين كــنــت فــي تــركــيــا، رفضت 
ـــــي تــــجــــاوزت الــثــامــنــة 

ّ
ــفـــارة طــلــبــي، لأن الـــسـ

عــشــرة. ومــنــذ 2018 أحــــاول الـــوصـــول بــأيّ 
وســيــلــة إلــــى الـــســـويـــد، بــعــدمــا نـــجـــوت من 
الحسين  عبد  أثينا«.  باتجاه  موريا  مخيم 
في العشرين من عمره الآن، ويصف نفسه 
ه »عالق بين البقاء في حالة صعبة هنا 

ّ
بأن

وخـــــداع المـــهـــربـــين«. وقــصــة المــهــربــين قصة 
بحد ذاتها تؤرق فقراء المهاجرين في أثينا 
الباحثين عن الوصول إلى دول شمال القارة 
الأوروبــــــيــــــة، فــبــعــض المـــهـــربـــين يــســتــغــلــون 
ظروف الذين علقوا في أثينا لتهريبهم عبر 

طــرقــات خــطــرة تــمــر بــالــبــلــقــان، وقـــد انتهى 
الحال بالبعض منهم على حدود كرواتيا، 
من بين آلاف الذين غادروا اليونان تهريباً.

مسؤولية الانقسام
بــالــرغــم مــن الــســجــال الأوروبـــــي، بــعــد حريق 
ــول اســتــقــبــال بــعــض دول  مــخــيــم مــــوريــــا، حــ
ــاد مـــئـــات المـــهـــاجـــريـــن مـــن لــيــســبــوس،  الاتــــحــ
ــا تـــعـــالـــت أصـــــــوات أوروبـــــيـــــة فــي  ــان مــ ــرعــ ســ
معسكر الــيــمــين المــتــشــدد تــرفــض »اســتــقــبــال 
ــو مــهــاجــر واحـــــــد«، كــمــا هـــو خـــطـــاب ذلــك  ولــ
المعسكر فــي الــدنــمــارك وألمــانــيــا. ففي الأولــى 
ــــي«، يـــوم  ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــعـــب الـ ــشـ ذهــــــب »حـــــــزب الـ
الإثــنــين المــاضــي، إلـــى اقــتــراح »إقــامــة أســلاك 
ــــدران عــلــى الـــحـــدود مــع ألمــانــيــا«،  شــائــكــة وجـ
عــلــى غـــرار الـــحـــدود الــتــي أقــامــتــهــا المــجــر في 
2015 - 2016 لوقف تدفق المهاجرين عبرها. 
وألمــانــيــا الــتــي شــهــدت بــعــض الــتــحــركــات في 
خصوصاً  الحزبي،  المستوى  وعلى  الــشــارع 
الوسط، بدعوة الحكومة  اليسار ويسار  من 
اليونان،  فــي  عالقين  آلاف  بضعة  لاستقبال 
)الــبــديــل لأجل  المــتــشــدد فيها  يــرفــض اليمين 
ألمانيا(، تلك المطالبات، كما ترفضها أصوات 
المسيحي،  الديمقراطي  الاتــحــاد  صفوف  في 
ذلــك،  مــع  ميركل.  أنجيلا  المستشارة  بزعامة 
أعلنت الحكومة الألمانية ومصادر بالائتلاف 
 ميركل ووزير 

ّ
الحاكم، أمس الأول الثلاثاء، أن

الــداخــلــيــة هــورســت زيــهــوفــر اتفقا على فتح 
ــــام نــحــو 1500 مــهــاجــر مـــن الــجــزر  الـــبـــاب أمـ

اليونانية، وليس من ليسبوس حصراً.
تــأتــي مقترحات  كــثــيــرون عــلــى أن  يــعــول  ولا 
إصلاح سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد 
ــاري، بــنــتــائــج  الأوروبــــــــي، نــهــايــة الــشــهــر الــــجــ
مــلــمــوســة عــلــى خــلــفــيــة حــريــق مــخــيــم مــوريــا. 
ويـــقـــول أســـتـــاذ قـــانـــون الـــهـــجـــرة فـــي جــامــعــة 
 
ّ
»كوبنهاغن« توماس غامليتوفت هانسن، إن

احــتــراق موريا  يتغير على خلفية  لن  »شيئاً 
إصـــلاح  المـــقـــصـــود  كــــان  إذا  الآلاف  وتـــشـــريـــد 
نظام اللجوء لاستيعاب عشرات آلاف طالبي 
الــلــجــوء مــن الــيــونــان أو إيــطــالــيــا، والمتدفقين 
المــتــوســط«. كــذلــك، تقول  عبر البحر الأبــيــض 

خبيرة قضايا اللجوء والهجرة، مديرة مركز 
»ســيــاســات الهجرة الأوروبــيــة« فــي بروكسل 
هانا بيرينس: »أشك في أن تغير كارثة موريا 
 

ّ
شــيــئــاً فـــي ســيــاســة الــلــجــوء الأوروبــــيــــة، فــكــل

الراهنة  السياسة  اســتــمــرار  هــو  سيجري  مــا 
بإرسال مساعدات طارئة للتعامل مع الكارثة، 
مـــن دون تــفــكــيــر عــمــيــق بــســبــبــهــا ولمـــــاذا كــان 
الوضع في مخيم موريا كارثياً لسنوات عدة، 
ولماذا سمح في الأصل لهذا النوع من المآسي 
أن يحصل على الأراضـــي الأوروبــيــة، لتجنب 
 كارثة حريق 

ّ
«. وتضيف أن

ً
حدوثها مستقبلا

مــوريــا والأوضــــاع المــأســاويــة فــي جــزر أخــرى 
فـــي بــحــر إيــجــه »تــعــبــيــر عـــن انــقــســام أوروبــــا 
 دولــــة مــع قضية 

ّ
ــادي لــكــل ــ فــي الــتــعــاطــي الأحـ

لهانسن  وفقاً  الأوروبــــي،  فالتركيز  الــلــجــوء«. 
المهاجرين  بــإبــعــاد  مهتماً  يبقى  وبــيــريــنــس، 
عـــن الـــبـــرّ الأوروبـــــــي، خــصــوصــاً بــعــد الــتــدفــق 
الــذي شهدته الــقــارة قبل خمس ســنــوات. ولا 
الأوروبــيــة،  أزول«  »بـــرو  مــديــر منظمة  يخفي 
 أهداف أوروبا من الحفاظ على 

ّ
كارل كوب، أن

»ســيــاســة الأمـــر الــواقــع فــي الــجــزر اليونانية، 
هدفها إيصال رسالة مرعبة للمهاجرين عما 
ينتظرهم: لا تــحــاولــوا الــوصــول إلــى أوروبـــا 
فـــي مــســتــنــقــع شــبــيــه بمستنقع  فــســتــعــلــقــون 

ليسبوس ومخيم موريا«.

تحقيق

باريس ـ محمود الحاج

بــيــنــمــا كـــــان عـــنـــاصـــر مــــن شـــرطـــة كــالــيــه 
ــنــــة، لـــلـــتـــأكـــد مــن  يـــتـــجـــولـــون وســـــط المــــديــ
الجمعيات  بمنع  السلطات  قــرار  ســريــان 
ــام  ــعـ ــقــــديــــم الـــطـ ــة« مـــــن تــ ــ ــــوضـ ــفـ ــ »غــــيــــر المـ
والــــشــــراب لــلــمــهــاجــريــن، كــــان نــاشــطــون 
ومتطوّعون من عدد من هذه الجمعيات 
بإخراج  المــجــاورة،  الشوارع  يقومون، في 
والقهوة  الشاي  الطعام وبسكب  وجبات 
ــــؤوس لــتــوزيــعــهــا على  الــســاخــنــين فـــي كـ
ــذه الـــجـــمـــعـــيـــات لــم  ـــ  هـ

ّ
ــريــــن. كـــــــأن ــهــــاجــ المــ

تجد رداً أكــثــر حــزمــاً وإصــــراراً على قــرار 
كالمعتاد.  عملها  استكمال  من  السلطات 
بحق  مخالفات  بتوقيع  الشرطة  »قــامــت 
ستة من ناشطي الجمعية بتهمة توزيع 
والشراب مجاناً على مهاجرين«  الطعام 
باسم   

ٌ
متحدثة الجديد«  »العربي  لـ تقول 

التصريح  عــدم  لت 
ّ

فض »ســــلام«،  جمعية 
باسمها. وتضيف: »ننتظر قيام المحكمة 
نا، 

ّ
بتحديد مبلغ وطبيعة المخالفات. لكن

فــي عملنا.  مــســتــمــرون  ــــوال،  الأحـ بجميع 
ــى شـــــــوارع فــي  ــ ــلـــوصـــول إلـ  لـ

ً
نـــجـــد ســـبـــلا

وســط المــديــنــة بــالــرغــم مــن المــنــع وبالرغم 
من ضغوط الشرطة. لا يمكن ترك الناس 
تقديم كأس  منعُنا من  جوعى وعطشى. 

 شنيع«.
ٌ

ماء لهم فعل
الجمعيات  مــن  واحــــدة  »ســــلام«  جمعية 
المحافظة،  شــرطــة  قـــرار  يستهدفها  الــتــي 
ــادر الــخــمــيــس المــــاضــــي، بــطــلــب من  الــــصــ
عــمــدة المــديــنــة، نــاتــاشــا بــوشــار، وبــضــوء 
أخــــضــــر مـــــن وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، وزمــــيــــل 
بوشار السابق في حزب »الجمهوريون« 
الــقــرار  يمنع  دارمـــانـــان.  جــيــرار  اليميني، 
الــجــمــعــيــات مـــن تــقــديــم وجـــبـــات الــطــعــام 
ــــط المـــديـــنـــة  ــراب لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن وســ ــ ــشــ ــ والــ
حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، 
ــيــــف«،  ــتــ بـــاســـتـــثـــنـــاء جـــمـــعـــيـــة »لافـــــــــي أكــ
الــحــاصــلــة عــلــى تــفــويــض لــلــقــيــام بــذلــك. 
ــا  ــرّرت قـــرارهـ ــ ــ ــانـــت الـــشـــرطـــة قــــد بـ وإذا كـ
 
ّ
أن »مواجهة فيروس كورونا« باعتبار  بـ

ما تقوم به الجمعيات »لا يحترم تدابير 
التباعد الاجتماعي«، بحسب ما جاء في 
 السيطرة على الوضع في 

ّ
بيان لها، فــإن

مــديــنــة كــالــيــه تــبــدو واحــــدة مــن أولــويــات 
ــراً  ــ جــــيــــرار دارمـــــانـــــان مـــنـــذ تــســمــيــتــه وزيـ
المــاضــي،  تــمــوز  يوليو/  بــدايــة  للداخلية، 
فــي منصبه،  إذ بعد أســبــوع مــن تعيينه 
قــام دارمــانــان بزيارة إلــى المدينة والتقى 
بعمدتها، واعداً إياها بتطبيق ما تطلبه 
»مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة« ولمــا  مـــن وضــــع حـــد لـــ
تسبّبه من »تــزايــد في الاضــطــرابــات« في 
المـــديـــنـــة، بــحــســب وصـــفـــهـــا. كـــذلـــك، أعــلــن 
وزير الداخلية، حينها، عن تشكيل خلية 
استخبارات فرنسية - بريطانية مشتركة 
لــلــحــدّ مـــن تـــوجـــه المـــهـــاجـــريـــن مـــن كــالــيــه 
)القناة  المــانــش  بحر  عبر  بريطانيا  إلــى 
جمعية  من  روك،  بيير  يــرى  الإنكليزية(. 
 قرار منع توزيع الطعام 

ّ
»يوتوبيا 56«، أن

يأتي في سياق هذه الحملة التي تقودها 
الـــســـلـــطـــات لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى المــهــاجــريــن 
وعــلــى الــنــاشــطــين الــذيــن يــقــدمــون الــدعــم 
التصدي لانتشار  لهم، وليس في سياق 
»الــعــربــي  فـــيـــروس كــــورونــــا. ويــضــيــف لـــ
الـــجـــديـــد«: »ربــــط المــنــع بــمــكــافــحــة الــوبــاء 
السلطات وراءهـــا  ذريــعــة جــديــدة تخفي 
ــهــا فــي تــحــويــل المــديــنــة ومحيطها 

َ
رغــبــت

البقاء  المــهــاجــرون  إلــى مكان لا يستطيع 
فيه«. يتابع: »جمعية لافي أكتيف، وهي 
ــيـــدة الــحــاصــلــة عــلــى تــفــويــض من  الـــوحـ

 في 
ّ

قــبــل الــســلــطــات، لــيــســت حـــاضـــرة إلا
نقطتين من أصل سبع نقاط يتجمع فيها 
المهاجرون، وهي وحدها غير قادرة على 
تأمين نصف ما يحتاجون إليه من طعام 
وشــــراب«. ومــثــل ناشطي »ســـلام« وأكثر 
روك  يــرى  كاليه،  فــي  العاملة  الجمعيات 
بنفسها،  نفسها  تــنــاقــض  الــســلــطــات   

ّ
أن

إذ تــبــرّر المــنــع بــاســم مكافحة الــفــيــروس: 
»حصر التفويض بجمعية واحدة يعني 
بــطــوابــيــر  المـــهـــاجـــريـــن ســيــتــجــمــعــون   

ّ
أن

كبيرة في مكان واحد أو مكانين، وهو أمرٌ 
الــحــدّ مــن الاختلاط  يعاكس تماماً هــدف 
والتجمعات الكبرى الذي تربط السلطات 

قرارها به«.
من جهتها، تشير المتحدثة باسم جمعية 
التوزيع  نقاط  اختصار   

ّ
أن إلــى  »ســـلام« 

ــلـــب  ــيـــك أغـ ــكـ ــفـ ــــدف إلـــــــى تـ ــهـ ــ بـــنـــقـــطـــتـــين يـ
تــجــمــعــات المــهــاجــريــن، وإجـــبـــارهـــم على 
الخروج من حرم المدينة، »إذ تقع نقطتا 
الـــتـــوزيـــع المـــســـمـــوح بــهــمــا والــتــابــعــتــان 
لــجــمــعــيــة لافــــي أكــتــيــف بــعــيــداً جــــداً عن 
المدينة«. وتتكفل جمعية »ســلام«  وســط 
بتقديم نحو 600 وجبة طعام يومياً، لا 
الــذي يستهدفه  سيما في وسط المدينة، 
ــــي  ــانــــب »لافـ ــدّ، إلــــــى جــ ــ ــعـ ــ ــع. وهــــــي تـ ــ ــنـ ــ المـ
ــغـــران«، من  ــيـ ــيـــرج دي مـ أكـــتـــيـــف« و»لـــوبـ
على  تحمل  الــتــي  الأســاســيــة  الجمعيات 
والــشــراب  الطعام  تــوزيــع  مسألة  عاتقها 
عــلــى المــهــاجــريــن، الــذيــن يــتــراوح عــددهــم 
بين 1200 و1400 شخص. أما »يوتوبيا 
مــدن غير كاليه،  عــدة  فــي  الناشطة   ،»56
مــثــل بــاريــس وتــولــوز ولــيــل، فــتــقــدّم المــاء 

والمشروبات الساخنة لنحو 150 مهاجراً 
 مـــســـاء. فـــي مــنــطــق تــحــاصــص المــهــام 

ّ
كـــل

الإنسانية  الجمعيات  عمل  يحكم  الـــذي 
»يــوتــوبــيــا 56«، بشكل  كــالــيــه، تهتم  فــي 
أســـاســـي، بــاســتــقــبــال الـــواصـــلـــين الــجــدد 
إلى المدينة، الذين غالباً ما يوجدون في 

محيط المحطة، ثم مرافقتهم.
ومثل ناشطي »سلام«، تعرض ناشطون 
مـــن »يـــوتـــوبـــيـــا 56«، مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة 
المــــاضــــي، لمـــخـــالـــفـــات ســجــلــتــهــا الــشــرطــة 
هم 

ّ
بحقهم بسبب نشاطهم في المدينة. لكن

هم أيضاً مصرّون على استكمال عملهم 
بــالــرغــم مــن المــنــع. تــقــول المــتــحــدثــة باسم 
أخــرى  وجمعيات  جمعيتها   

ّ
إن »ســـلام« 

ــأيّ طـــعـــن، نــهــايــة  ــ تــنــتــظــر، قــبــل الـــتـــقـــدم بـ
الشهر الجاري، لترى إن كانت السلطات 
تـــنـــوي تــجــديــد الــعــمــل بـــالـــقـــرار الــحــالــي: 
»مـــدة الــقــرار المــحــدودة بــــ20 يــومــاً، والتي 
الــجــاري، تجعل من  تنتهي نهاية الشهر 
حالياً،  ممكن  غير  أمــراً  قضائياً  تحركنا 
إذ ليس في استطاعة المحكمة النظر في 
الموضوع والبتّ فيه في غضون أيام فقط. 
لكن إذا جرى تجديد المنع، فلا بد حينها 
من تقديم طعن أو اعــتــراض«. وللتذكير، 
 المــحــكــمــة الإداريـــــــــة فــــي مـــديـــنـــة لــيــل 

ّ
فــــــإن

لت في قضية مشابهة في 
ّ

كانت قد تدخ
الأشهر الماضية، فقد أعلنت، نهاية العام 
المـــاضـــي، إبــطــال تــعــلــيــمــات عــمــدة كــالــيــه، 
نــاتــاشــا بـــوشـــار، الــقــاضــيــة بمنع تــوزيــع 
الطعام على المهاجرين في المدينة، مبررة 
 ما قامت به بوشار »ليس من 

ّ
حكمها بأن

صلاحياتها كعمدة«.

إصرار على المساعدة في كاليه

)Getty /دعوة لوقف العنف ضد المهاجرين )فيليب هوغواين

)Getty /مهاجر يحاول أن يعدّ طعامه بنفسه في كاليه )كيران ريدلي

)Getty /تحول موريا إلى رماد )نيل فينستدت

1500
مهاجر من اليونان، وليس من ليسبوس 

فقط، فتحت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، أبواب بلادها أمامهم.

تستمر الجمعيات في 
كاليه بفرنسا، في توزيع 

الطعام والشراب على 
المهاجرين، متحدية 

قرار السلطات بمنعها 
بذريعة كورونا، غير 

آبهة بتسجيل مخالفات 
بحقها

يستعيد بعض الجزائريين 
في القرى صعوبة 
التعليم خلال فترة 

السبعينيات والثمانينيات 
في ظل عدم توفر 

مدارس قريبة ووسائل 
نقل. إلا أن الرغبة في 

اكتشاف العالم وتحسين 
الوضع الاجتماعي شكلت 

دافعاً لكثيرين

والثمانينيات في الجزائر مشقة البكالوريا كما يتذكرها جيل السبعينيات 
كان الذهاب إلى المدرسة 

أو الجامعة في بعض 
المدن عبارة عن تهمة

في زمننا، لم نعرف 
السيارة، ولم يرافقنا أحد 

إلى المدرسة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

يــتــذكّــر الــكــثــيــر مـــن الـــجـــزائـــريـــين، مـــن جيل 
السبعينيات والثمانينيات، ظروف الدراسة 
الصعبة وكيفية الوصول إلى مراتب عليا، 
خصوصاً خلال امتحانات الثانوية العامة. 
 

ّ
ذلك الجيل كان مدركاً أن الدّراسة هي الحل

أبناء  الفقر والغبن، خصوصاً  للخروج من 
القرى التي تفتقر إلى أدنى شروط التنمية. 
ســابــقــاً، كــــان الــتــلامــيــذ يــقــطــعــون مــســافــات 
رى 

ُ
طويلة للوصول إلى المدرسة. جميع الق

الجزائر، كانت  المجاورة لمدينة ميلة، شرق 
تقول سعاد  ظامية، 

ّ
الن المــدرســة  إلــى  تفتقِر 

الــجــديــد«. والــدهــا كان  »العربي  لـ بــن يعلى 
الــرغــم مــن رفض  يــصــرّ على تعليمها على 
الــعــائــلــة تعليم الــفــتــيــات. حــتــى أقــرانــهــا كن 
الــدراســة فــي عمر مبكر. كانت  يتوقفن عــن 
ولاية  مقر  عن  تبعد  العثمانية،  منطقتها، 
ميلة أكثر من 25 كيلومتراً. وفي ذلك الوقت، 
أي في منتصف سبعينيات القرن الماضي، 

كــــان الـــوصـــول إلــــى المــديــنــة صــعــبــاً فـــي ظل 
انعدام وسائل النقل، فكان والدها يقلها من 
المــدرســة وإلــيــهــا، وكــانــت تعد الأكــثــر تميزاً 
في القرية. والتحقت بمدرسة داخلية خلال 
المــرحــلــة الــثــانــويــة وســـط مــديــنــة مــيــلــة، ولــم 

 شهر.
ّ

تكن تعود إلى بيت العائلة إلا كل
تتذكر بن يعلى تلك الفترة بكل تفاصيلها، 
لافــتــة إلـــى أن نــيــل شــهــادة الــبــكــالــوريــا كــان 
يعد بالنسبة لعائلتها ولأهل القرية ضرباً 
من ضروب الخيال، وخصوصاً أن النجاح 
فــي هــذه الــشــهــادة كــان مقتصراً على أبناء 
من  أكثر  الذكور  وعلى  تهم، 

ّ
قل على  المدينة 

هادة 
ّ

الإناث. اجتهدت كثيراً حتى نالت الش
ــق حلمها فــي دراســــة الـــطـــبّ، وكــانــت 

ّ
لــتــحــق

تذهب كثيراً إلى مدينة قسنطينة، عاصمة 
الــشــرق الــجــزائــري. كــانــت الــقــرى تفتقر إلى 
فــتــرات الستينيات  المـــدارس، خصوصاً فــي 
والــســبــعــيــنــيــات وحــتــى ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي. وكــان الــذهــاب إلــى المــدرســة عبارة 
عن معجزة لدى العشرات ممن تكبدوا عناء 

الأقـــدام، وقطع مسافات  الذهاب سيراً على 
المدرسة،  في  بمقعد  الظفر  أجــل  من  طويلة 
وتضطر العائلات إلى تسجيل أبنائها في 
المــــدارس فــي المــديــنــة الأقــــرب إلـــى الــقــريــة أو 
الجبل، كما حدث مع عبد العزيز سلحاني، 
الشلف،  الشفة، من ولايــة  وادي  من منطقة 

لتنقله  الثقيل  النقل  شاحنات  مــن  شاحنة 
إلـــى مــكــان قــريــب مــن المـــدرســـة. يــومــيــاً، كــان 
ــاحــنــات المتوجهة 

ّ
الــش الــســيــارات أو  يــوقــف 

أما في موعد الامتحانات، فقد  البلدة.  إلى 
كــان يــدرس على ضــوء عمود الكهرباء في 
أعــلــى منطقة فــي قريته، وأحــيــانــاً يــنــام في 

العراء مخافة أن يفوته موعد الامتحان.
لم تسعف الظروف جميع التلاميذ للوصول 
بــل كــان البعض منهم يضطر  إلــى هدفهم، 
إلى السير على الأقدام عشرات الكيلومترات 
للوصول إلى المدرسة من القرية إلى المدينة، 
في عز الشتاء والبرد والثلج، ما جعل جيل 
رغبته  أن  يرى  والثمانينيات  السبعينيات 
في التعليم جاءت نتيجة للجوع والحفاء، 

كما يردد كثيرون.
عـــــاشـــــت الـــــجـــــزائـــــر فـــــتـــــرة عـــصـــيـــبـــة خــــلال 
الأمنية،  الأزمـــة  زمــن  التسعينيات،  ســنــوات 
وكــان الــذهــاب إلــى المــدرســة أو الجامعة في 
بــعــض المـــدن عــبــارة عــن تــهــمــة، بــل يتعرض 
أصحابها للتصفية من الجماعات المسلحة. 

وسلوك الطريق نحو الجامعات، خصوصاً 
الداخلية نحو  المــدن  بالنسبة للكثيرين من 
المدن الكبرى كانت عبارة عن مخاطرة غير 
مـــحـــمـــودة الـــعـــواقـــب، تـــقـــول شــــهــــرزاد لمــجــد. 
في  التكنولوجيا  فــي جامعة  تـــدرس  كــانــت 
باب الزوار في العاصمة الجزائرية وتتنقل 
من منطقة بوفاريك بولاية البليدة التي كان 
يطلق عليها في سنوات الدم والدموع »أحد 
أضلاع مثلث الموت وسط الجزائر«. تضيف: 
»كــنــا نــســتــيــقــظ بـــاكـــراً لــلــوصــول فـــي مــوعــد 
انطلاق حافلة نقل المسافرين العمومية من 
الشهداء  ساحة  محطة  نحو  البليدة  ولايــة 
قلوبنا  في  نحمل  كنا  لكننا  العاصمة،  في 

الخوف والتوجس من عدم العودة مساء«.
ــروف والإمـــكـــانـــيـــات  ــ ــ

ّ
ــظ ــ ــيّــــرت الــ الـــــيـــــوم، تــــغــ

ــا، لــــكــــن تــبــقــى  ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ وتـــــــطـــــــورت الــ
لامتحانات شهادة البكالوريا نكهة خاصة 
لــدى الأســـر الــجــزائــريــة، فهي الــفــرصــة التي 
وبــنــاء  بالجامعة  الالــتــحــاق  لــلــطــلاب  تتيح 

مستقبلهم الدراسي والمهني.

الذي كان  الطفل  الجزائرية.  العاصمة  غرب 
يرعى الأغنام، يتحدث عن الدراسة في زمن 
الــفــقــر والـــجـــوع. وعــلــى الــرغــم مــن الــظــروف 
القاسية، لم يتخلف عن المدرسة بسبب حبه 
للكتب، علماً أن والده كان يرفض الفكرة من 
الأساس. »ابن الفلاح يكبر ليصبح فلاحاً«، 

كان يقول له.
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــلــك الــــظــــروف، إلا أن عبد 
 متمسكاً بــأن يتابع 

ّ
العزيز )49 عــامــاً(، ظــل

البكالوريا.  شهادة  على  ويحصل  دراســتــه 
ــه بـــوابـــتـــه  ــيــ ــانــــت بـــالـــنـــســـبـــة إلــ الــــشــــهــــادة كــ
لاكتشاف العالم وتحقيق حلمه في دراسة 
الـــهـــنـــدســـة. يـــتـــابـــع: »فــــي زمـــنـــنـــا، لـــم نــعــرف 
الـــســـيـــارة، ولــــم يــرافــقــنــا أحــــد إلــــى المـــدرســـة. 
كنا نعيش عى أمل أن نرى العالم من وراء 
جــبــال الــقــريــة الــتــي نــســكــنــهــا«. وفـــي قريته 
عليها،  يطلق  كما  »الـــدّشـــرة«  أو  الصغيرة 
الــــدراســــة. كـــان يستيقظ مع  قــلــة يــتــابــعــون 
الفجر، ويمشي نحو المدرسة قاطعاً  صلاة 
مــســافــة كــيــلــومــتــرات ليعثر عــلــى ســيّــارة أو 

البكالوريا 
في زمن كورونا 
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